
 سانتياغو – نعت الجالية الفلسطينية 
في تشـــيلي أحد أبـــرز مفكريها وقادتها 
البروفيســـور أوخينيو شـــهوان، والذي 
وافتـــه المنيـــة في الرابع من أغســـطس 

الجاري عن عمر يناهز الـ68 عاماً.
ولد البروفيسور شـــهوان في مدينة 
ســـانتياغو لعائلة تنحدر مـــن بلدة بيت 
جالا الفلسطينية وتلقى تعليمه في الأدب 
واللغـــة والفلســـفة العربية فـــي جامعة 
تشـــيلي. ومن باب حرصه على التواصل 
مـــع الوطـــن العربـــي طلـــب العلـــم في 
الجامعة الأميركيـــة في القاهرة وجامعة 
عين شـــمس، ليتخصص في مجال الفكر 
العربي الأندلســـي وتأثيره على الثقافة 
الإسبانية تحت إشراف الدكتور سليمان 

العطار.
عام 1978 تم تعيين شـــهوان أستاذا 
في مركز الدراســـات العربية في جامعة 
تشيلي حيث أعاد هيكلة العديد من برامج 
المركز وقام بجمع كم وافر من التبرعات 
لخدمة أهـــداف المركـــز الأكاديمية. كما 
شـــغل عدداً مـــن المناصـــب الهامة على 
مســـتوى جامعة تشـــيلي آخرها رئاسة 
الأكاديمية  والعلاقـــات  الاتصالات  دائرة 
في كلية الفلسفة والإنسانيات بين عامي 

2010 و 2018.
دوراً  شـــهوان  البروفيســـور  لعـــب 
محوريـــاً في نشـــر الثقافـــة العربية في 

أميـــركا اللاتينيـــة، حيـــث أســـس عدداً 
مـــن البرامـــج الأكاديمية في الدراســـات 
الشرق أوســـطية وعلوم الآثار المصرية 

والفنون العربية والإسلامية والدراسات 
في  المعاصرة  والسياســـية  الاجتماعية 
العالـــم العربي، بالإضافـــة إلى تصميمه 
وتنفيذه برنامج بكالوريوس الدراســـات 

الدولية في جامعة تشيلي.
كما روج الراحل في اللغة الإسبانية 
لكوكبـــة مـــن المفكرين العـــرب القدامى 
والمعاصريـــن كابـــن طفيل وابن رشـــد 
وإدوارد ســـعيد ومحمود درويش، وأثر 
بشـــكل أساســـي في صياغـــة وعي جيل 
كامل مـــن الباحثيـــن البارزين في مجال 
الدراســـات العربيـــة في تشـــيلي ككمال 

قمصيـــة ورودريغـــو كرمـــي وريـــكاردو 
ســـاليناس  وسباســـتيان  مرزوقـــة 
وموريســـيو عمرو وماريا أولغا صمامي 
وموريســـيو باروس وإسبرانزا ياروفي. 
واســـتضاف عـــددا كبيراً مـــن الباحثين 
فـــي الشـــؤون العربيـــة والفلســـطينية 
كإيـــلان بابيـــه وعـــادل حكيـــم وبيدرو 
مارتينـــز ليلو ونـــور مصالحة ورشـــيد 
الخالدي وعبدالرزاق التكريتي وجوزيف 

مسعد.
حياته  شـــهوان  البروفيســـور  نـــذر 
لخدمة القضية الفلســـطينية، حيث نشر 
الوعـــي الوطنـــي فـــي صفـــوف الجالية 
الفلسطينية في تشيلي وشحن الطاقات 
التضامنيـــة فـــي أميـــركا اللاتينيـــة مع 
القضيـــة الفلســـطينية، وكان أحـــد أبرز 
الأصـــوات العاملة فـــي الأميركتين على 
خدمـــة الثوابت الفلســـطينية ولاســـيما 
تحرير كامـــل التراب الوطنـــي وتطبيق 

حق العودة.
 وقـــد حصـــدت كتـــب البروفيســـور 
أوخينيـــو شـــهوان عـــدة جوائـــز، منها 
 2015-2016 لعامـــي   CHAC جائـــزة 
والذي اســـتلمها تقديراً لكتابه ”البنيان 
الإســـلامي للكوميديـــا الإلهيـــة“، كما تم 
تكريمه رســـمياً من قبل جامعة تشـــيلي 
تقديـــراً لإنتاجـــه ومجهـــوده الأكاديمي 

الضخم على مدى أربعين عاما.
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صوت العرب في أميركا الجنوبية

السبت 142019/08/24

السنة 42 العدد 11446 ثقافة
قصص الخريف الأخير تقاوم العدم باجترار الذكريات

حكايات حسين عبدالرحيم لوحات سردية لا تعرف الثبات

  ”الخريـــف الأخير لعيســـى الدباغ“، 
السادســـة  القصصية  المجموعـــة  هـــي 
للكاتب المصري حسين عبدالرحيم الفائز 
بجائـــزة الدولة التشـــجيعية في القصة 
القصيرة 2018 عن مجموعته ”شـــخص 
ثالث“، وتتجلى فـــي القصص مجموعة 
ســـمات كثيرة ســـبق أن لاحظهـــا قارئ 
أعمالـــه الســـابقة، فنصوصه تقترب من 
القصة اللوحـــة، تعبر عن ذوات مأزومة 
تعيش عالما كابوســـيا وتعاني في واقع 
اجتماعـــي مضطرب، وهي شـــخصيات 
نفـــى عنها فرانك اكونـــور في ”الصوت 
المنفـــرد“ صفـــة البطولـــة ليس بســـبب 
أزمتها الفردية، وإنما بسبب هامشيتها، 
وعـــدم تصالحها مع الشـــعور الجمعي 
مـــن حولها، لذلك فهـــي تعيش ماضيها 
باجتـــرار الذكريـــات، فيمـــا يُعتبر نوعا 
مـــن الرفض لحاضر ســـيئ، يســـحقها 
ويدعوها إلى النســـيان، فتقاومه بيقين 

أن الذكـــرى دليل علـــى الوجود 
ومقاومة العدم.

كذلك تجلـــت في المجموعة 
آثار التجربة الطويلة لكاتبها 
مـــع الفـــن الســـينمائي، فمن 
حاور  الصحافي  عمله  خلال 
الكثيرين من نجوم السينما، 
العنوان  فـــي  كذلك  وتجلت 
بطل  مـــع  يتنـــاص  الـــذي 
والخريف  ”السمان  رواية 
وبطل  محفـــوظ،  لنجيـــب 

الفيلم المأخـــوذ عنها، كذلك تكرار 
ذكـــر المخـــرج حســـام الديـــن مصطفى 
وعلاقة الراوي به في أكثر من قصة، وفي 
تحضر شخصية  قصتي ”حسن كبريت“ 
المصور الســـينمائي، وفـــي قصة ”حليم 
القبطان“ يحضر الريجيســـير والمخرج، 
كمـــا اعتمد في بناء العديد من القصص 

على المونتاج الزماني والمكاني.

الذات في حلقات

تشـــكل النصوص الثلاثة الأولى في 
المجموعة حلقة قصصية يعرفها فورست 
إنجـــرام بأنها ”مجموعـــة من القصص 

القصيرة ترتبط إحداها بالأخريات، إلى 
درجة يتعدل معها فهم القارئ لكل قصة 
من خلال فهمه للقصص الأخرى“، وهي 
حلقـــة تم ترتيبها بحيث تشـــكل نســـقا 
يحكي  ما، في نص ”حســـن كبريت (1)“ 
الـــراوي العليم عن حســـن كبريت قائلا 
إنه ”ليس بفاقد الذاكرة“، وهو أتم العقد 
السادس من العمر، أو السابع إلا قليلا، 
لا يجزم النـــص فالرجل نفســـه لا يهتم 
كثيرا بمـــا مضى من عمـــره، لكنه يهتم 
بوساوســـه وخوفه أن تتهشم جمجمته 
وقت عبـــوره لأي طريـــق، فيظل حبيس 
شقته، لا يفتح الباب لطارق، مؤثرا تأمل 
صـــور الراحلين المعلقة علـــى الجدران، 
ولا يتابع أحداث الثورة التي يشـــهدها 

الشارع إلا عبر التلفزيون.
يحكي   وفـــي ”حســـن كبريـــت (2)“ 
الـــراوي بضمير الأنا، وكمـــا بدأ النص 
الأول بالتأكيـــد علـــى أنـــه ليـــس بفاقد 
الذاكـــرة، بمـــا يفيد اضطراب شـــعوره 
بالزمن لأسباب أخرى، يبدأ النص الثاني 
بقوله ”كان الزمن يتلاشى“، وهو 
يقف على عتبات السبعين 
لكنه قد غادر شقته، يبحث 
عن شـــخص ما، يســـير في 
يتحســـس  وهو  الشـــوارع 
رأســـه وما فيه مـــن أخاديد 
ورؤوس مدببة، ولأنه لم يفقد 
الذاكـــرة فقد تذكـــر ذلك الذي 
اســـتوقفه عنـــوة منـــذ عقود، 
وضربه على وجنته اليســـرى 
بمطـــواة قـــرن غـــزال، فحينما 
خـــرج عاقـــدا العزم علـــى الثأر 
من الغريـــب ”خطفني الغريب بمدية في 
وجهـــي“، يبحث عن الفاعل حتى يجده، 
فيحكـــي ”هويت بالزجاجة على رأســـه، 
وباليســـرى رشـــقت الموس مـــن جانب 
الأذن حتى وجنته اليسرى، وأنا أصرخ 

عدت لك“.
هكذا ثأر لنفسه بعد سنين، ويبدو أن 
عزلته في النص الأول كانت لاستشعاره 
عـــار الهزيمـــة، لذلك لم يمنحـــه الكاتب 
حق الكلام وأسند حكايته إلى راو عليم 
يحكي عنـــه بضمير الغائـــب، بينما في 
النـــص الثانـــي حكي عن نفســـه بعدما 

غادر عزلته ساعيا لإدراك ثأره.

 وفي النص الثالث ”الصيف الأخير“ 
يحكي عنه الراوي دون أن يبوح باسمه، 
لكـــن يبـــدو أنـــه حســـن كبريت نفســـه 
بملامحه الجســـدية والنفســـية، كما أنه 
يســـير في نفس الفضـــاءات ولا يحصي 
ســـنين عمره، وبعنايته برصد آثار مرور 
الزمن، ففي القصة الأولى يصف الراوي 
رأســـه الذي تساقط الشـــعر منه، ويذكر 
عرضا زوجة ماتت ومحاربا قديما سافر 
ليبحـــث عن والده الغائـــب، وفي النص 
يجتـــر ذكريـــات كثيرة تؤكد إحساســـه 

بمرور الزمن عليه.
 

قـــد  كبريـــت  حســـن  نصـــي  كان  وإذا 
تراوحا في تصويرهما للذات بين داخل 
الشخصية وخارجها، فإن النص الثالث 
يعـــود إلـــى خـــارج الشـــخصية بعدما 
ثـــأرت لنفســـها، وتتأمل بعـــد خروجها 
الفضـــاء المحيـــط، لتلحظ ذبـــول أوراق 
أشجار الســـرو، في دلالة مزدوجة، فمن 
ناحية تشـــير إلى أثر مـــرور الزمن على 
كل من الشـــخصية والمكان الذي تتحرك 
فيه، ومن ناحية أخرى تشـــير إلى أن ما 
تعرضـــت له الذات من تشـــوه أدى كذلك 

إلى تشوه العالم.

لوحات قصصية

المتواليـــة  العشـــر  الحلقـــات  تمثـــل 
”الســـيرة“ نوعـــا من الحلقـــة القصصية 
المؤلفة، أي المكتوبة من البداية على أنها 
كل متصل، فالمؤلف كتب القصة الأولى من 
حلقته القصصية وفي ذهنه تصور كامل 
لمجموعتـــه، ويمثـــل الراوي فيهـــا رابطا 
مهمـــا يشـــكل ثيمة محوريـــة فيها، وهي 
ثيمة تمتاز بها الحلقـــة القصصية وهي 
الترجمة الذاتية للراوي أو الشـــخصية، 
وقد جاءت كل حلقة من الحلقات العشـــر 
كلوحـــة قصصية، وهـــي تختلف عن ذلك 
الشكل القديم الذي عرفته القصة القصيرة 
فـــي بواكيرها، فهي تعتبر ســـمة حداثية 
يمتاز بها القص عند حسين عبدالرحيم، 
فهـــو يقوم بتفتيت البنيـــة الكلية للقصة 
إلى عدد من البنـــى الجزئية، مع الحفاظ 

على الوحدة القصصية، بمعنى أنه يقوم 
ببعثـــرة الحدث علـــى امتـــداد اللوحات 
فنحصـــل على حبـــكات ثانويـــة متعددة 
بدلا من الحبكة الواحدة الأساســـية، مما 
يؤدي إلى وجود مستويات مختلفة داخل 

القصة وتعدد إمكانيات التأويل.
فالقصة اللوحة ليســـت مجرد وصف 
أو تصوير ثابت بل يمثـــل الصراع فيها 
الجـــزء الفعال من الوصـــف، فالقاص في 
كل لوحـــة يقوم بتجميد الزمن عند لحظة 

ما، ثم يعمق هذه اللحظة من خلال الرسم 
في المكان، وهو ما نجد تمثيله في اللوحة 
الآتيـــة  ”أنـــا الممدد فوق كرســـي فوتيه، 
أفتش عن نفســـي، فـــوق المقعـــد، بعيدا 
نســـبيا عن مدخـــل الفنـــدق، على صوت 
البحـــر. كنت قد بـــدأت أفكر فـــي عزلتي 
بعمـــق، المقعـــد نبيـــذي محشـــو بالقطن 
ومنجـــد بقطيفـــة. يشـــعرني بـــدفء ما، 
أستسلم للأصوات بوعي. تنفلت ذكريات 
جمة، يعتليني صوت البحر، بهدر مخيف 

يفوق ذعـــر الطوفان الـــذي حكى لي عنه 
جـــدي البحار قديمـــا في مدينـــة الحرق 
والغـــرق، والتي شـــهدت ميـــلاد الغلام. 
أرقـــب البـــاب الزجاجي، تائهـــا، ما بين 
مـــاض وحاضر وذكريات. معيشـــة آنية، 
تخايلنـــي سيســـيليا.. وينهمر الضباب. 
الغمـــام كثيف فـــي طرقات الإســـكندرية، 
قدمي بـــاردة ترتجـــف ليقتحمني صوت 
الهدر والوشـــيش، أو أضطر لاستدعائه، 

أتدفأ بالذكريات“.

ــــــى عكس ما يعتقد البعض يعرف فــــــن القصة القصيرة عربيا محاولات  عل
تجريبية هامة، ذهبت بهذا الجنس الأدبي إلى أقاص جديدة يشــــــتبك فيها 
ــــــت القصة القصيرة  مــــــع فنون أخرى ويجدد مضمونه وشــــــكله. إذ ما زال
قادرة على تحمل إمكانات وطاقات إبداعية كبرى وعلى الدخول إلى عوالم 

جمالية مختلفة.

شخصيات كابوسية متداخلة (لوحة للفنان منيف عجاج)

  الشــارقة – تناغمـــاً مع ســـعيها إلى 
علـــى  الموهوبيـــن  منتســـبيها  تدريـــب 
الأســـاليب المتطورة في الكتابة الأدبية، 
نظمت ناشئة الشـــارقة التابعة لمؤسسة 
ربـــع قرن لصناعـــة القـــادة والمبتكرين، 
”الكتابـــة  بعنـــوان  تدريبيـــة  ورشـــة 
الإبداعية“، بهدف إثراء معارف الناشـــئة 
الأدوات  واكتســـاب  مواهبهم،  وتطويـــر 
التي تساعدهم على التعبير عن أفكارهم.

أســـهمت الورشـــة التـــي أقيمت في 
مركز ناشـــئة كلباء بمشـــاركة 36 ناشئاً، 
الهاشـــمي  مريـــم  الدكتـــورة  وقدمتهـــا 
-أســـتاذة مســـاعدة في كليـــات التقنية 
العليا في الإمارات- في تســـليط الضوء 
على مفهـــوم الكتابة الإبداعيـــة، وتنمية 
لتأهيل  المطلوبـــة  الأساســـية  المهارات 
الناشئة للدخول إلى عالم الإبداع الأدبي 

والفكري.
وتعـــرّف الناشـــئة المشـــاركون إلى 
أهميـــة القـــراءة باعتبارها إحـــدى أهم 
الإنتـــاج  عمليـــة  فـــي  اللازمـــة  الأدوات 
المعرفـــي، وكيفية البحث عن المعلومات 
المهمـــة للكتابـــة، والفـــرق بيـــن كتابـــة 
التقاريـــر والقصص والروايات، وســـبل 
تحويل الأفكار إلى أعمال إبداعية مكتوبة 

تراعي قواعد الكتابة الأدبية.
وتدرب المشـــاركون على كيفية رسم 
الخارطة الذهنية للعمل المراد كتابته من 
خلال المناقشـــة الجماعيـــة، كما تعلموا 
أهم تقنيـــات الكتابة ومهـــارات التحليل 
والوصـــف، التي تنمي حســـهم الإبداعي 
وتؤهلهـــم للكتابـــة من زوايا ســـينمائية 
مختلفـــة يصطحبون القـــارئ من خلالها 

في رحلة عبر المعاني والكلمات.

وتعـــرف المشـــاركون إلـــى أهميـــة 
بطريقـــة  والتفكيـــر  الأفـــكار،  تدويـــن 
إبداعيـــة، إضافة إلى محفـــزات الكتابة 
التـــي تقودهم إلى الشـــهرة والانتشـــار 
وتمكنهـــم من المشـــاركة فـــي الجوائز 
المحلي  المســـتويين  على  المتخصصة 
تفاعـــلاً  الناشـــئة  وأبـــدى  والعالمـــي. 
إيجابيـــاً في كتابـــة تفاعلية للتعبير عن 
رؤاهم؛ لتطبيق مهاراتهم المكتسبة من 

الورشة.

ونذكر أن ناشـــئة الشـــارقة، التابعة 
لمؤسســـة ربـــع قـــرن لصناعـــة القادة 
والمبتكريـــن، تعتبر مؤسســـة شـــبابية 
تركز على الإبداع والابتكار والاكتشـــاف 
المبكـــر لمواهب الناشـــئة فـــي الأعمار 
مـــن 13 إلـــى 18 عامـــاً والعمـــل علـــى 
رعايتها بشـــكل مســـتمر، وتهيئة البيئة 
الجاذبـــة للشـــباب لممارســـة الهوايات 
وتعلم المهارات عبـــر مراكزها الثمانية 
المنتشرة في مختلف مدن ومناطق إمارة 
الشارقة، وتزودهم بالخبرات التي تنمي 
حسهم الوطني وتســـاعدهم على القيام 
بالمجتمع  والارتقاء  للنهوض  بأدوارهم 

الإماراتي.

ناشئة الشارقة يتعلمون 

أساسيات الكتابة الإبداعية

الورشة تسلط الضوء على 

مفهوم الكتابة الإبداعية 

وتنمي المهارات الأساسية 

من أجل تأهيل الناشئة 

لدخول عالم الإبداع

الحلقات السردية المتوالية 

تمثل نوعا من الحلقة 

القصصية المؤلفة، أي 

المكتوبة من البداية على 

أنها كل متصل

أحمد رجب

أوخينيو شهوان لعب دورا 

محوريا في نشر الثقافة 

العربية في أميركا اللاتينية 

من خلال موقعه الأكاديمي 

ومؤلفاته

ــــــدى الباحثين والمفكرين في   تعرف القضية الفلســــــطينية حضورا بارزا ل
أميركا الجنوبية، رغم بعد المسافة، فإن هذا الحضور مرده عدد من الكتاب 
والباحثين ذوي الأصول الفلسطينية والعربية، الذين روجوا للفكر والثقافة 
العربيين، حتى أن كتابا كبارا من طينة ماركيز وبورخيس يشــــــهدون بتأثير 
ــــــة“ الكبير عليهم. ومن بين ذوي الأصول  أشــــــهر كتاب عربي ”ألف ليلة وليل
العربية الذين روجوا للفكر والأدب العربيين البروفيسور أوخينيو شهوان، 

الذي رحل مؤخرا.
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